
اتفــاق جــدة بين جــنرالات الســودان.. هــل
يصمد في مواجهة العراقيل؟

, مايو  | كتبه عماد عنان

وقع طرفا الصراع في السودان، الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد
حمدان دقلو (حميدتي)،  إعلان مبادئ أولي تحت عنوان “إعلان جدة” في إطار مباحثات الوساطة

التي تقوم بها السعودية لوقف الاقتتال الدائر في السودان منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي.

ويؤكـد هـذا الإعلان الـذي تـم بالتنسـيق مـع الولايـات المتحـدة علـى “التزام الجيـش السـوداني وقـوات
 فــوري

ٍ
الــدعم السريــع بســيادة الســودان ووحــدته”، كذلــك “الالتزام في الجــوانب الإنسانيــة بشكــل

وتمكين إيصال المساعدات الإنسانية بأمان، واستعادة الخدمات الأساسية، وانسحاب القوات من
المستشفيات والعيادات، والسماح بدفن الموتى باحترام” كما جاء في بيان الخارجية السعودية.

كــد كذلــك علــى “امتنــاع الجيــش الســوداني والــدعم السريــع عــن أي هجــوم مــن شأنــه أن البيــان أ
يتسـبب بـأضرار مدنيـة، والاتفـاق علـى أن مصالـح الشعـب السـوداني أولويـة لهما”، موضحًـا أن تلـك
“الإجـراءات الأمنيـة سـتشمل آليـة لمراقبـة وقـف إطلاق النـار مدعومـة مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة
ــا مــع النهــج التــدريجي المعتمــد الــذي اتفــق عليــه والســعودية والمجتمــع الــدولي”، وتــابع أنــه “تماشيً
الطرفـان، سـتتناول محادثـات جـدة الترتيبـات المقترحـة للمحادثـات اللاحقـة مـع المـدنيين السـودانيين

والشركاء الإقليميين والدوليين بشأن وقف دائم للأعمال العدائية”.
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ومــن المقــرر عقــب توقيــع هــذا الاتفــاق الأولي أن تركــز “مباحثــات جــدة علــى التوصــل إلى اتفــاق بشــأن
وقـف فعـال لإطلاق النـار لمـدة تصـل إلى قرابـة عـشرة أيـام، وذلـك لتسـهيل هـذه الأنشطـة”، حسـبما
أوضحت الخارجية السعودية، وسط حالة من التفاؤل لدى طرفي الحرب في السودان للتقدم الذي

أحرزته تلك المباحثات وفق ما نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر مطلعة على المفاوضات.

الاتفاق في حد ذاته خطوة مهمة نحو حلحلة الأزمة وتكسير جدارها الصلب الذي خلف حتى كتابة
تلــك الســطور مئــات القتلــى وأضعــافهم مــن المصــابين، وتشريــد مئــات آلاف الســودانيين، داخليًــا
ــا، في ظــل تحــذيرات مــن كارثــة إنسانيــة حــال اســتمر الوضــع علــى مــا هــو عليــه، فضلاً عــن وخارجيً
ارتدادات تلك الأزمة إقليميًا ودوليًا في ظل تشابك العلاقات والمصالح في تلك المنطقة الإستراتيجية
داخل القارة الإفريقية.. لكن يبقى السؤال: هل تنجح الرياض في تنفيذ بنود هذا الاتفاق في ضوء

حزمة التحديات التي تواجهه؟

إصرار سعودي على نجاح الوساطة
تبذل المملكة جهودًا حثيثةً لإنجاح هذا الاتفاق، الذي بلا شك سيعزز من حضورها الإقليمي والدولي،
حيث يرى السعوديون أن الأزمة السودانية ربما تكون الجسر الأكبر نحو تعميق نفوذ بلادهم داخل

القارة الإفريقية بعد سنوات من التراجع لحساب قوى إقليمية أخرى.

يــد مــن قــوة تلــك الوساطــة مباركــة واشنطــن لهــا، كخطــوة نحــو تخفيــف التــوتر المكتــوم بين وممــا يز
البلدين خلال الآونة الأخيرة، والناجم عن تحفظ الرياض على توجهات الإدارة الأمريكية في التعامل
مع المملكة في بعض الملفات، ما دفع السعوديين للتغريد عكس الهوى الأمريكي بين الحين والآخر،
كمــا حــدث في ملــف الطاقــة وتخفيــض معــدلات الإنتــاج داخــل أوبــك لا ســيما بعــد الحــرب الروســية

الأوكرانية التي كان لها تداعياتها العكسية على سوق الطاقة العالمي.

قلق الرياض على مصالحها الاقتصادية واللوجستية في منطقة البحر الأحمر،
يدفعها بصورة قوية نحو إنجاح وساطتها الدبلوماسية لتخفيف التوتر داخل

السودان

وتسـتند السـعودية في مساعيهـا الدبلوماسـية للوساطـة بين طـرفي الحـرب في السـودان علـى عـاملين
أساسيين، الأول: العلاقات الوثيقة التي تربط الرياض بمختلف أطراف الصراع داخل السودان، فهي
على علاقة جيدة بحميدتي والبرهان، كذلك المكون المدني بعد الإطاحة بعمر البشير في أبريل/نيسان

، تلك العلاقات التشابكية الجيدة تسمح لها بأداء هذا الدور.

ومـن أبـرز المـؤشرات علـى عمـق تلـك المكانـة لـدى مختلـف ألـوان الطيـف السـوداني الـداخلي، تسـهيل
عمليــة إجلاء المــواطنين الســعوديين مــن الســودان، كذلــك إجلاء بعــض الجنســيات الأخــرى، حيــث



تمكنــت مــن إجلاء نحــو  شخــص حــتى الآن، وهــو مــا لم يحــدث مــع أي دولــة أخــرى، في خطــوة
تعكس حجم العلاقات القوية بين الرياض ومكونات السلطة والنفوذ في الخرطوم.

وفي السياق ذاته فإن قلق الرياض على مصالحها الاقتصادية واللوجستية في منطقة البحر الأحمر،
ــز نفوذهــا الإقليمــي ي في ظــل الإستراتيجيــة الجديــدة الــتي تتبناهــا المملكــة وتســعى مــن خلالهــا لتعز
ــة، ــة التقليدي ــا، مغــردة بصــورة منفــردة عــن تكتلات تحالفاتهــا الإقليمي ــدولي، سياســيًا واقتصاديً وال
يــدفعها بصــورة قويــة نحــو إنجــاح وساطتهــا الدبلوماســية لتخفيــف التــوتر داخــل الســودان، موظفــة

لأجل هذا الغرض إمكاناتها السياسية والاقتصادية.

تحديات في مواجهة الاتفاق
كملها فإن النوايا والمحفزات وحدها لا تكفي، مثل تلك الأمور الحساسة التي تشكل مستقبل دول بأ
فالرغبـة السـعودية في تحريـك الميـاه الراكـدة في مسـتنقع الجمـود السـياسي داخـل السـودان، والـدعم
الأمريــكي لهــا، ليســت كافيــة لتحقيــق الهــدف المنشــود، خاصــة أن هنــاك حزمــة مــن التحــديات الــتي
تشكل حجر عثرة أمام تحويل بنود اتفاق جدة من مجرد بيانات نظرية إلى واقع عملي منفذ على

الأرض.

ية داخــل الســودان، فمــن الخطــأ ويــأتي علــى رأس تلــك التحــديات الســيولة السياســية والعســكر
الاعتقـاد بـأن البرهـان وحميـدتي همـا القوتـان السودانيتـان الوحيـدتان في الملعـب، فهنـاك العديـد مـن
الكيانــات الأخــرى الــتي تشاركهمــا الحضــور العســكري ويتمتعــون بقــوة ونفــوذ داخلــي كــبير يمكنــه أن

يحدث الفارق بين الحين والآخر إن تم تجاهله أو إقصاؤه عن المشهد.

تصاعد حالة الخصومة داخل المكون العسكري تمثل تحديًا خطيرًا في مسار
الاتفاق، فالجيش وقوات الدعم ليسا على ذات الدرب، أيديولوجيًا وسياسيًا

يـة” المكـون ومـن أبـرز تلـك الكيانـات المـؤثرة في المشهـد السـوداني “الائتلاف الموقـع على الاتفاقيـة الإطار
ية لبدء الانتقال كثر من  طرفًا وجماعةً مدنيةً، وهو الائتلاف الذي وقع على الاتفاقية الإطار من أ
الديمقراطي، كذلك “حزب المؤتمر الوطني”، الذي ما زال يتمتع بنفوذ سياسي واقتصادي قوي رغم
مسـاعي إزاحتـه عـن المشهـد، بجـانب “حركـة العـدل والمسـاواة” غـرب دارفـور بقيـادة جبريـل إبراهيـم،
ــو، ــز الحل ي ــد العز ــادة عب ــر الســودان – شمــال” بقي ي المدعومــة مــن تشــاد، و”الجيــش الشعــبي لتحر
يــر الســودان” بشقيهــا، فصــيل مينــاوي بقيــادة زعيــم المتمرديــن الــدارفوريين بالإضافــة إلى “حركــة تحر
ميــني مينــاوي، وفصــيل النــور بقيــادة عبــد الواحــد النــور الــذي يــديره مــن منفــاه الاختيــاري في فرنســا،

وتربطه علاقات جيدة بالجنرال المتقاعد خليفة حفتر (حليف الإمارات الأبرز).

كمــا أن تصاعــد حالــة الخصومــة داخــل المكــون العســكري تمثــل تحــديًا خطــيرًا في مســار الاتفــاق،



فالجيش وقوات الدعم ليسا على ذات الدرب، أيديولوجيًا وسياسيًا، فكل منهما ينتمي لأيديولوجية
وخلفية مختلفة تمامًا، بجانب حالة التربص التي تهيمن على الأجواء بينهما، فكل طرف يريد حسم
يًا لصــالحه رغــم صــعوبة هــذا الحــال، إن لم يكــن مســتحيلاً، وهــو مــا بــدا واضحًــا مــع المعركــة عســكر
تصريحات القيادة العامة للجيش السوداني التي كشفت استبعاد أي مفاوضات سياسية مباشرة مع
الـدعم السريـع، وأن مـا حـدث ليـس سوى قبول للهدنـة الإنسانيـة وتغليـب للبعـد الإنسـاني، وهـو مـا
يترجمه السجال المتبادل بين قيادتي الطرفين، فكل طرف يستهدف الإطاحة بالآخر شكلاً ومضمونًا.

نجاح اتفاق جدة يتوقف بشكل كبير على قدرة الرياض على التعاطي مع تلك
كبر من قدرات المملكة في الوقت الراهن، إن التحديات التي يبدو أنها ستكون أ

لم تلجأ لسياسة الحسابات والمواءمات مع بقية الفاعلين

ومن المسائل المعرقلة بشكل كبير لتنفيذ الاتفاق شبكة اللاعبين الإقليميين والدوليين المنخرطة في
الملف السوداني بصورة يصعب معها استبعادهم من أي حراك دبلوماسي لحلحلة الأزمة، خاصة أن
بعـض هـؤلاء اللاعـبين لـديهم أجنـدات توسـعية لا يمكـن تحقيقهـا إلا في بيئـة مـن الاضطرابـات وعـدم
الاســتقرار كمــا هــو حــال الإمــارات وروســيا تحديــدًا، هــذا بخلاف صراع النفــوذ بين المعســكرين الــشرقي
يز نفوذهم في السودان دون نزاع والغربي داخل إفريقيا، الذي من الصعب أن يسمح للأمريكان بتعز

أو منافسة أو حتى صدام مع تلك التوجهات من المعسكر الشرقي بقيادة موسكو وبكين.

بعـض الأصـوات تلـوح إلى أن قبـول الجيـش والـدعم لمباحثـات جـدة والإعلان عـن هـذا الاتفـاق الأولي
يـد مـن الـوقت، لترتيـب كـل طـرف بيتـه مـن الـداخل في ليـس إلا محاولـة لالتقـاط الأنفاس وكسـب المز
ظل الخسائر التي مني بها خلال المواجهات المستمرة منذ  أبريل/نيسان الماضي والمتوقع أن يُطال

أمدها.

كمـا أن انفـراد المملكـة – بجـانب أمريكـا وربمـا معهـا بريطانيـا – بتلـك الجهـود دون إشراك العديـد مـن
القوى الفاعلة لها وذات الصلة بهذا الملف خاصة دول الجوار السوداني، ربما يعرقل تنفيذ مخرجاتها
بشكل كبير، فعلى النقيض قد تسير بعض القوى عكس الهوى السعودي، مستغلة حالة الانقسام
الـــداخلي وتعـــدد اللاعـــبين المحليين وخريطـــة الجماعـــات والحركـــات المســـلحة ذات الأيـــديولوجيات

المتعددة.

يــاض علــى التعــاطي مــع تلــك ومــن ثــم فــإن نجــاح اتفــاق جــدة يتوقــف بشكــل كــبير علــى قــدرة الر
كــبر مــن قــدرات المملكــة في الــوقت الراهــن، إن لم تلجــأ لســياسة التحــديات الــتي يبــدو أنهــا ســتكون أ
الحسابــات والمواءمــات مــع بقيــة الفــاعلين، الأمــر الــذي يجعــل الاتفــاق تحــت ميكروســكوب الاهتمــام

والترقب – المحلي والإقليمي والدولي – لما يمكن أن يتمخض عنه ميدانيًا.
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